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تقرير إسرائيليات )13،22 يونية 2025( عن الحرب الإسرائيلية 
الإيرانية

الإفتتاحية :

تشـــهد الســـاحة الدوليـــة الآن احتـــدام الصـــراع ازاء اشـــتعال فتيلـــة الحرب 
الإســـرائيلية الإيرانية حتى اصبح الشـــرق الأوســـط يطفو فوق صفيح ساخن 
. فلـــم يكن الصـــراع بين اســـرائيل وايـــران مجـــرد نزاع عابـــر او نتيجـــة لخلاف 
سياســـي طارئ، بـــل هو صـــراع ممتد ومعقـــد تجذرت جـــذوره منـــذ انتصار 
الثـــورة الإسلاميـــة فـــى ايـــران عـــام 1979م وإمتد حتـــى الآن . فقـــد تعاملت 
اســـرائيل وكذلـــك الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة الداعم الاول لهـــا مع ايران 
علـــى أنهـــا بمثابـــة التهديـــد الإســـتراتيجى الأكبـــر فـــى المنطقـــة . وأفادت 
تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلى خلال هذا الأســـبوع أنه لو إســـتمرت 
إيـــران فـــى الملف النـــووى ســـوف تنتهـــى إســـرائيل خلال عامين . ليشـــهد 
الشـــرق الأوســـط حرباًً جديدة قد تتصاعـــد لتتحول  لحرب مفتوحـــة وتتداخل 
فيها جميـــع الأطراف الإقليميـــة والدولية . فبعد صراع دامى امتد ل خمســـة 
واربعون عاماًً نشـــهد الآن هجمات ســـيبرانية مباشـــرة واغتيالات سياسية 
وضربات إســـتخباراتية محكمة، قد تعيد تشـــكيل خريطة الشـــرق الأوســـط 

مـــن جديد وتختلـــف موازيـــن القوى .
المحور السياسي :

    فجـــر اليـــوم شـــنت إســـرائيل حرباًً ضد إيـــران . وفـــى قلب الهجـــوم، ضربة 
دراماتيكية واســـعة النطاق اســـتهدفت قـــادة المنظومة الأمنيـــة والبرنامج 
النـــووى، والصواريـــخ الباليســـتية التـــى يشـــغلها النظـــام فى طهـــران بعد 
ثلاثين عامـــاًً من التهديدات الإســـرائيلية بإحباط المشـــروع النـــووى الإيرانى، 
وعشـــرين شـــهراًً من حرب إقليمية محـــدودة، بدأت بهجـــوم »حماس« على 
مســـتوطنات غلاف غـــزة الآن، تدخل الحرب مرحلـــة جديدة ومختلفـــة كلياًً )1(.         
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 حـــاول الجيش الإســـرائيلى فـــى الضربـــة الافتتاحية ضـــرب قـــدرات القيادة 
الإيرانيـــة والســـيطرة لـــدى الحـــرس الثـــورى والجيـــش الإيرانى علـــى انظمة 
الصواريـــخ والطائرات المســـيرة الإيرانية ولايزال حجم الضـــرر الذى لحق بهذه 
القـــدرات غيـــر واضح، ومـــن المتوقع ان يعـــاود الجيش الإســـرائيلى الهجوم 

بالقصف الجـــوى، وبوســـائل أخرى )2(.   
وأوضح البيان الإســـرائيلى ان العملية جاءت رداًً علـــى العدوان المتواصل من 
طرف النظام الإيرانى ضد إســـرائيل وإســـتناداًً لمعلومات استخباراتية دقيقة 
، وأكـــد ان عشـــرات الطائـــرات الحربية نفـــذت الضربة الافتتاحيـــة قبل وقت 
قصير مســـتهدفة عشـــرات الاهـــداف في مناطـــق مختلفة من إيـــران بينها 
أهـــداف مرتبطة بالبرنامـــج النـــووى. ودعا الجيـــش الإســـرائيلى المواطنيين 
الإنصياع لتعليمـــات قيادة الجبهـــة الداخلية مؤكداًً ان كافـــة الأجهزة الأمنية 
مســـتعدة للدفـــاع والتعامل مـــع ســـيناريوهات متعـــددة . وإعتبـــر الجيش 
الإســـرائيلى أن إيـــران باتـــت أقرب مـــن أى وقـــت مضي من إمـــتلاك سلاح 
نـــووى وهو ما يشـــكل تهديـــد وجودى لإســـرائيل مؤكـــداًً بأن إســـرائيل لن 

تســـمح لإيران بإمتلاك أســـلحة دمار شـــامل  )3(.
نجحت إســـرائيل فى المفاجأة ووجهت ضربة إســـتباقية قاســـية ضد قدرات 
إيران وقضت  علـــى عدد من قادة الجيش والحرص الثـــورى ولكن ايران دولة 
كبيـــرة تضـــم عشـــرات الملايين من الســـكان وبنت ترســـانة مـــن  الصواريخ 
والمســـيرات خلال اربعـــة عقود مـــن دون عوائق لذلك ســـتكون المواجهة 

معها صعبـــة وطويلة )4(.
صـــرح رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتينياهـــو فـــى خطاب مصـــور، إن اســـرائيل 
ســـتضرب كل هـــدف للنظـــام الايرانى مع اســـتمرار اشـــتعال التوتـــرات بين 
الجانبيـــن، وأكـــد ان هدف حكومتـــه هو القضاء علـــى التهديد المـــزدوج الذى 
تشـــكلة إيران علـــى اســـرائيل فى اشـــارة الى قـــدرات طهـــران النووية وإلى 

ترســـانتها مـــن الصواريخ الباليســـتية )5(.
وبناءاًً على ما ســـبق نـــرى أن حكومة نتانياهو عزمت على شـــن حرب لا رجعة 
فيها بالتعـــاون مع أجهـــزة الإســـتخبارات الإســـرائيلية وبموافقـــة ومباركة 
أمريكيـــة ليس فقط بقصـــد القضاء على الملـــف النووى الإيرانـــى ولكن أيضاًً 
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للقضـــاء على النظام الإيرانى وعلمـــاء إيران النوويين طامحيـــن من جراء ذلك 
فـــى رســـم خريطة جديدة للشـــرق الأوســـط واهمين بأن إســـرائيل ســـوف 

تتزعمها متناســـين قدرة وطبيعة الشـــعب الإيرانى .

المحور العسكرى :
قتـــل فى الهجوم العســـكرى والهجمات الإســـرائيلية الاولـــى كل من » قائد 
الحـــرس الثورى ورئيـــس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الســـابق، وانتشـــرت 
شـــائعات فـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــى تفيـــد بـــأن إســـرائيل كانـــت 
تســـتهدف أيضاًً رئيس أركان الجيـــش الإيرانى، إلى جانب كامـــل القيادة العليا 
للحرس الثـــورى والجيش الإيرانى –وكذلـــك كبار العلمـــاء النوويين الذى قتل 
اثنين منهما فى اليـــوم الأول للقصف، ويعد الغرض من اســـتهداف القيادة 
العليا الايرانية هو زعزعة المؤسســـة العســـكرية لمنع اعـــادة تأهيل البرنامج 
النووى ومنع رد قوى ضد اســـرائيل والســـبب الأخر ان ايران بـــدأت فى الأيام 
الاخيرة ســـباقاًً نحو القنبلـــة بأوامر من القائـــد الاعلى الخامنئى . هذا الســـباق 
يهدف الـــى تمكينها من إكمال تصنيـــع جهاز تفجير نووى اولي خلال اشـــهر 
. هـــذه الحقيقة كانـــت احد الخطـــوط الحمراء التـــى اعلنت اســـرائيل أنها لن 
تســـمح لايـــران بتجاوزهـــا . فبمجـــرد توفـــر القدرة علـــى تركيب جهـــاز تفجير 
نـــووي من اى نـــوع كان، حتـــى لو كان نموذجـــاًً اولياًً ورأســـاًً متفجـــراًً لا يمكن 
بعـــد تركيبه علـــى صاروخ فـــإن هذه النقطـــة كانت عـــاملًاً حاســـماًً فى قرار 

اســـرائيل بموافقة الولايات المتحدة بشـــأن شـــن العملية )6(. 
 أطلقـــت صواريـــخ ايرانية على مستشـــفى ســـوروكا فى بئر ســـبع وأحدثت 
دمـــاراًً كبيراًً فى المستشـــفى وطلبـــت الشـــرطة اخلاء المبنى بعـــد مخاوف 
من تســـرب مواد خطيرة واثار القصف ردات فعل داخل الوســـط السياسي 
والعســـكرى الاســـرائيلى واتهم ســـفير اســـرائيل فى الامم المتحـــدة »دانى 

دانـــون« الايرانيين بانتهـــاك خطر للقانـــون الدولى )7(.
ونقلـــت صحيفة هآرتـــس عن الجيـــش الإســـرائيلى انه منـــذ بدايـــة العملية 
الاســـرائيلية ضد ايـــران اطلقت ايـــران نحو 400 صاروخ على اســـرائيل ســـقط 
منهـــا 20 فى اماكن آهلـــة . كذلك جرى اطلاق نحو 1000 مســـيرة من ايران منها 
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اكثـــر من 100 مســـيرة نجحت فى التســـلل الى داخـــل الاراضي الإســـرائيلية )8(.     
      اشـــار مســـؤولين اســـرائليين إلـــى انـــه علـــى الرغم مـــن القـــدرات العالية 

لسلاح الجو الإســـرائيلى، فإن اســـرائيل لا تملك بمفردها القـــدرة على تدمير 
المنشـــأة النوويـــة العميقة المحصنـــة  في فـــوردو، ومن أجـــل تحقيق ذلك، 
فإن الأمـــر يتطلب تـــدخلًاً امريكيـــاًً، طالما لا يمكـــن اســـتعادة قاذفات بى،2 
الثقيلة مـــن سلاح الجو الامريكى ولا يمكـــن للطيارين الاســـرائيليين قيادتها 
مـــن دون تدريـــب طويـــل ومعقـــد . من هنـــا، فإن الكـــرة الآن فـــي ملعب 
الرئيـــس الامـــريكى دونالد ترامـــب، فى الاســـبوع الماضى وصفـــت صحيفة » 
الفايننشـــال تايمز » الرئيـــس بها وأدعت انه يتراجع ويهـــرب من كل مواجهة 
من دون شـــك تثير هـــذه الاتهامـــات غضب ترامـــب الذى قد يكـــون عاكفاًً 
على دراســـة كيف يركب موجـــة النجاح الاســـرائيلى فى حالـــه اكتماله لتقديم 

نفســـه على انه الرجل الـــذى واجـــه التهديد الإيرانـــى بقوة )9(.   
      يقـــدر الجيـــش الإســـرائيلى انـــه من الممكـــن إنهاء مهاجمـــة كل الاهداف 

التـــى حددت فـــي ايران خلال اســـبوع، ويشـــيرون في الجيش إلى ان منشـــأة 
فوردو النوويـــة من ضمن هذه الاهداف وبحســـبهم قد يكـــون هناك حاجة 
الـــى اســـبوع آخر مـــن اجل تحقيـــق اهـــداف الحرب كلهـــا . لكنهم يشـــددون 
على انـــه يجب عـــدم الانجرار الـــى حرب اســـتنزاف وفـــى تقدير الجيـــش، دُُمر 
35 % مـــن منصـــات اطلاق الصواريـــخ فـــي ايـــران وتعطى الاولويـــة لضرب 
منصـــات إطلاق الصواريخ وليس تدميـــر الصواريخ فى حـــد ذاتها .ويصرحون 
فـــى الجيش انه برغـــم من ان ايـــران تمثل التهديـــد الاكبر لأمـــن البلد طوال 
العقديـــن الماضيين، فإن اســـرائيل لم تســـتعد لخوض حرب مباشـــرة ضدها 
ومـــن المؤكـــد ليس لفتـــرة طويلـــة فـــإن النظرية التـــى كانت ســـائدة فترة 
طويلـــة فيمـــا يتعلـــق بالمواجهـــة مـــع ايـــران تركزت علـــى الدفـــع بعمليات 
ســـرية لشعبة الاســـتخبارات والوحدات الخاصة والموســـاد بمساعدة سلاح 
الجـــو . لكن فى تشـــرين الماضـــى / نوفمبر وبعـــد مؤتمر شـــارك فيه عناصر 
من شـــعبة الاســـتخبارات وسلاح الجو توصل المشـــاركون الى خلاصة وهى 
ضـــرورة تحقيـــق تفوق جوى فـــى الاجـــواء الايرانية مـــن اجل انجـــاح الهجوم 
وتنفيـــذ خططه كلهـــا ويضيفون فـــى الجيش انه تـــم عرض الاهـــداف التى 
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يمكـــن ان تهاجـــم من الجو فـــى ايران ضمـــن اطـــار الحرب فـــى مؤتمر عقد 
لاحقاًً وشـــارك فيـــه 120 ضابطاًً من رتب متعددة وعلى مدار عشـــر ســـاعات 
جرى اختيـــار الاهداف التى تعتبـــر مركز ثقل الهجوم بما فيها منشـــآت نووية 
ومهندســـون ومراكـــز علميـــة ومنظومـــة صواريـــخ أرض،ارض وخصوصـــاًً 
منصـــات الإطلاق والأهـــداف التابعة للحكـــم وقواعد عســـكرية، وفى فبراير 
وصلـــت معلومـــات تفيد بإمـــكان تحقيق اختراق فشـــكل الجيـــش فريقاًً آخر 
كانـــت وظيفتـــه الوحيـــدة وضع بنك أهـــداف مســـتحدث يتضمن عشـــرات 
الاهـــداف المتاحـــة وتم تقســـيم الفريق إلـــى طواقـــم، طاقم يهتـــم بالقادة 
الإيرانييـــن وآخر بالبنى التحتيـــة لصواريخ ارض،ارض وثالـــث لمعالجة الاهداف 
النووية وبهـــذه الطريقة جـــرى بناء بنك الاهداف في شـــعبة الاســـتخبارات 
ويضيفـــون فـــي الجيـــش ان هذه الاســـتعدادات هـــى التى دفعـــت الجيش 
الاســـرائيلى الى اتخاذ قراره بشـــأن مهاجمـــة ايران  )10(  نفت مصادر إســـرائيلية 
بشـــدة التقرير الـــذى نشـــرته صحيفة »الـــوول ســـتريت جورنال » نـــقلًاً عن 
مصـــدر امـــريكى والذى جـــاء فيه ان مخـــزون صواريـــخ »حيتـــس » الاعتراضية 
آخـــذ فـــى النفاذ وقالـــت هـــذه المصـــادر ان الخبر عـــار من الصحة وبحســـب 
تقريـــر الصحيفـــة، فـــإن القلـــق يتزايد بشـــأن قـــدرة اســـرائيل علـــى التصدى 
للصواريـــخ الباليســـتية الايرانية البعيدة المدى، اذا اســـتمرت الحرب وبحســـب 
»طوم كاركـــو« مدير برنامـــج الدفاع الصاروخـــى في مركز الدراســـات الدولية 
الاســـتراتيجية »لا يمكن للاسرائيليين ولا للأمريكيين الاســـتمرار فى اعتراض 
الصواريـــخ طـــوال اليوم يجـــب عليهم التحرك بســـرعة فلا يمكن ان نســـمح 

لانفســـنا بالإســـتمرار فى هذه اللعبـــة » )11(.     
وإعمـــالا لما ســـبق نجد أن الجيـــش الإســـرائيلى يعتمد على  تفـــوق جوى فى 
الأجـــواء الإيرانيـــة ولكنه فـــى نفس الوقـــت يـــدرك تماما صعوبـــة مواصلة 
دفـــع الصواريخ الباليســـتية الإيرانية أكثر مـــن مدة زمنية قدرت  بأســـبوعين 
وأنهـــم يطمحون فـــى تدخل أمـــريكى ينهـــى الحـــرب لصالحهم عنـــد إقتراب 

نفاذ مخـــزون الصواريـــخ لديهم .   
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المحور الإقتصادى :
قبـــل دقائـــق مـــن الهجوم علـــى ايـــران اعلنـــت حالة الطـــوارئ فـــى الجبهة 
الداخليـــة وســـيعمل الاقتصـــاد بصـــورة جزئيـــة وفـــى الوقت عينه ســـتجرى 
عمليـــة تعبئتـــة واســـعة النطـــاق للاحتياطيين، وخصوصـــاًً فـــي سلاح الجو، 
وفى منظومـــة الدفاع الجـــوى وفى الجبهـــة الداخلية واجهزة الاســـتخبارات 
العســـكرية، وســـيعمل الاقتصـــاد بصـــورة جزئيـــة. كذلـــك من شـــأن هذه 
الحـــرب ان تؤدى إلـــى قفزة فى اســـعار النفط وذلك بســـبب قـــرار مصيري 
اتخـــذه زعيم غيـــر مؤهل لمنصبـــه وكان عليه الاســـتقالة منـــذ وقت طويل 
خاصـــة بعـــد تقديم لائحـــة اتهام ضده، لاســـيما بعـــد ان وقعت فـــى عهده 
اكبـــر مذبحة فـــى تاريخ اســـرائيل وبمرور الوقت ســـيكون مـــن الصعب على 
نتنياهو اقناع القســـم الاكبر مـــن المواطنين الإســـرائيليين بصدقية اعتباراته 

ونقـــاء قراراته .)12( 
هنـــاك قيـــض اضافى علـــى اســـرائيل، عليهـــا ان تنظـــر الى الوقـــت الفعال 
المعرف وهو نحو اســـبوعيين مـــن الآن وعدم الوصول الـــى النقطة الزمنية 
التى تبـــدأ فيها الفاعلية بالهبوط وينخفض مســـتوى الاهـــداف ثم يمكن ان 
تجد اســـرائيل نفســـها فى حالة نقص وتدنـــى للاقتصاد واســـتنزاف متصاعد 
للـــسلاح والقـــوة وبـــدورة يمكـــن ان يكـــون لذلك اســـقاطات ثقيلـــة على 
الاقتصاد الاســـرائيلى )13( مـــن المهم ان نفهـــم ان ايران دولـــة كبيرة ولديها 
صبر وجلـــد وقدرة فائقة علـــى تلقي الضربـــات واعادة توجيههـــا والنهوض 
مـــن جديـــد بشـــكل مختلف كليـــاًً عـــن اى منظمات اخـــرى وان طـــول وقت 

الحـــرب معها اضعاف وخســـائر قاتلة لإســـرائيل 
   وبناءاًً على ما ســـبق نـــرى أن الإســـرائيليون مقتنعين تمامـــا أن نتنياهو غير 
مؤهـــل للحـــروب التـــى يجرهـــم إليها وان ذلـــك من شـــأنه الإضـــرار الكامل 
بإقتصـــاد إســـرائيل وإســـتنزاف مواردهـــا علـــى المـــدي البعيـــد وأن مواصلة 
مواجهـــة إيران ليـــس فى صالح إســـرائيل لأنه ســـوف ينعكس بـــدورة على 
تدنى الإقتصـــاد الكلى والجزئى وإســـتنزاف السلاح ولكنهـــم وفقاًً بعقيدتهم 
لابـــد فى وقـــت الأزمات الخارجيـــة الإلتفاف حـــول الزعيم وان كانـــوا يدركون 
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جيداًً شـــطط تفكيـــره وجنوحه للعـــدوان غير مأمـــول الأبعاد .                                                               
                                                             

طبيعة السياسة والشعب الإيراني: 

ضمـــن هـــذا الســـياق، يجب فهـــم طبيعـــة السياســـة الإيرانيـــة، التـــى تجنح 
للكراهيـــة الشـــديدة للغطرســـة والإذلال والتهديـــدات الوجودية من طرف 
قـــوى خارجية متجذرة فـــى الوعى الإيرانى، ســـواء لدى عناصـــر النظام،ام لدى 
معارضيـــه إلى جانب الصبر والقـــدرة على خوض معركة طويلـــة الأمد )مثلما 
ثبـــت فى حرب إيـــران –العـــراق 1980،1988(، وهى أمور كلها تـــدل على ان ايران 
بعكـــس »حمـــاس » و«حـــزب الله«  لا تســـعى فقـــط للصمود فـــى مواجهة 
الضربـــات، بـــل تريد خلق تـــوازن من خلال الـــرد بالمثل علـــى الهجمات، لذلك 
مـــن المرجح ان تســـتهدف البنـــى التحتيـــة الوطنيـــة والمنظومـــات الامنية 
الإســـتراتيجية والمســـؤولين الكبار فى الحكم، هنـــاك درس آخر، وهو ضرورة 

وجوب عدم نشـــر الاوهام بشـــأن هندســـة وعى العدو او تغييـــره )14(.
إن الطموح إلى إســـقاط النظـــام الإيرانى من خلال توجيـــه ضربة مهما كانت 
قاســـية، إلـــى جزء من النخبـــة الأمنية والعســـكرية، هو طموح غيـــر واقعىي، 
فالنخبـــة السياســـية والأمنيـــة فـــى ايـــران واســـعة، ومتماســـكة، وملتزمة 
بالحفـــاظ على بقاء النظام . أما ردة فعل الشـــعب الإيرانـــى الذى لا يدعم فى 
اغلبيتـــه النظـــام، فهو أقـــل قابليـــة للتنبؤ، ومع ذلـــك، فإن إســـقاط النظام 
مـــن خلال ضغط شـــعبي يتطلـــب تغييـــراًً دراماتيكيـــاًً فى ميـــزان القوى بين 
النظـــام ومؤيديه من جهـــة، ومعارضيه مـــن جهة اخرى، حيث لم يبد ســـوى 
اقليـــة من هـــؤلاء المعارضين،حتـــى الآن اســـتعداداًً لإتخاذ خطـــوات فعلية 
لإســـقاطه . فالتقارير التى تتحدث عن اســـتهداف مناطق ســـكنية وسقوط 
قتلـــى مدنييـــن وأضـــرار بالبنـــى التحتيـــة، قد تـــؤدى علـــى الأقل فـــى المدى 
القصيـــر، إلى ما يعـــرف ب » الإلتفاف حـــول العلم« . وســـيكون التغيير ممكناًً 
فقـــط فى حـــال شـــعر الجمهـــور الإيرانـــى بوجود فرصـــة حقيقيـــة لإحداث 
تغيير سياســـي او فـــى حال ظهور مؤشـــرات إلى تصدعات داخـــل قمة هرم 

.)15( الأمنية  السياســـية  السلطة 
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وطبقـــاًً لما ســـبق نجـــد أن النخبـــة المثقفة فـــى إســـرائيل تدرك جيـــداًً مدى 
صلابـــة وجلـــد وطبيعة صمود الشـــعب الإيرانـــى وكذلك تحذر من إســـتمرار 
النظام الحاكم فى إســـرائيل فى المضي قدما فى إطلاق الإشـــاعات بإمكانية 
تغيير النظـــام وإنقلاب الشـــعب عليه وأن التاريـــخ الإيرانى يؤكد قـــدرة إيران 
علـــى الصمـــود فى حـــرب طويلة المـــدى مثل الحـــرب الإيرانيـــة العراقية وان 
التغييـــر ممكن حدوثه فى حالة واحدة وهي ســـقوط كافة الســـلطة الأمنية 
الإيرانيـــة وهذا مـــا يفعله الموســـاد الآن مـــن الإغتيالات اليوميـــة لصفوف 

الحرث الثـــورى والقادة والعلمـــاء الإيرانين .

السيكلوجية النفسية للمواطن الإسرائيلى :
ثمة ســـؤال يطرح نفســـه على الســـاحة، ما هو رأى الجمهور الإسرائيلى فى 
الحـــرب ؟ مـــن المبكر جـــداًً إصدار حكـــم نهائى . لكـــن معهد دراســـات الامن 
القومى أجرى اســـتطلاعاًً بعـــد الأيام الثلاثـــة الاولى للحـــرب . وأظهرت عينة 
تمثيلية شـــملت اليهـــود والعرب شـــعوراًً عامـــاًً بالرضا عـــن أداء المنظومة 
الامنيـــة ولم يكـــن مفاجئاًً ظهـــور التفاف جزئى حـــول القيـــادة، انعكس من 
خلال الارتفاع فى معـــدلات الثقة وحتى الآن فإن الإنجـــازات والأمل بهزيمة 
العدو المركزى لإســـرائيل يتغلبان على الشـــعور بعدم الامـــان والتخوق من 
تطـــورات المعركة لكن الجمهور، بحســـب الاســـتطلاع يتوقع إزالـــة التهديد 
النـــووى بالكامـــل او بصـــورة شـــبة كاملـــة كمـــا ان الاغلبيـــة الســـاحقة من 
الجمهـــور تعتقـــد انه يجـــب العمل على اســـقاط النظام ايران . مـــن هنا فإن 

الحكـــم النهائي على هـــذه الحرب يتوقف علـــى نتائجهـــا النهائية )16(.
تضرب جذور الوحشـــية والعنف بأطنابها في الشـــخصية اليهودية خاصة فى 
ظـــل ادعاءاتهم بتعرضهـــم للإبادة الوحشـــية –التى يمارســـونها الآن بكافة 
اشـــكالها ضد اهل غـــزة ومن بعدهـــم الإيرانييـــن، إلا ان تاريـــخ اليهود قبل 
عصر التـــوراة وبعده يعـــد تاريخاًً دموياًً حربيـــاًً مليئاًً بالغزو والعـــدوان .وتغلب 
عليه صفة الشراســـة والعنـــف ويمكن اجمال الســـمات العامة للشـــخصية 

 : الاتى  اليهودية الإســـرائيلية فى 
1،الاحساس بالوطنية اليهودية .  
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2،الانقسام الذاتى بين الواقع الاسرائيلى الحاضر وبين الماضى الجيتوي .
3، التجمـــع حول الســـلطة فـــى حالة التهديـــد من الخـــارج وبهـــذه الخاصية 
يمكـــن للقـــادة او ممثلو الســـلطة التلاعب بعقـــول الاســـرائيليين عند اتخاذ 

القرارات 
4،الحساسية اتجاه النقد والشرعية 

5،الروح العدوانية او التوحد بالمعتدى 
6،الاحســـاس بالافتقاد الجذرى فمازال الاســـرائيليون يبحثـــون عن أدلة تثبت 

احقيتهم المزعومة فى ارض فلســـطين 
7،الاستعلاء والعدوانيه والتطرف والتناقض . )17(

وبناءاًً على ما ســـبق نرى أن التناقض ســـمة غالبة على الشـــخصية والنفسية 
الإســـرائيلية فهم يعلمـــون أنهم قوم منبوذيـــن مما يخلق خوفـــاًً داخياًً وفى 
الوقـــت ذاتـــه لديهـــم روح الإســـتعلاء التى تقودهـــم للمضـــي وراء قادتهم 
علـــى أمـــل القضاء على إيـــران التـــى تمثل العـــدو الأكبر لإســـرائيل فمخاوف 
إلادة الشـــعب الإســـرائيلى من الملـــف النووى تعتبـــر الخطر الأكبر بالنســـبة 

للشـــخصية الإسرائيلية .

التأثير على الساحة السياسية الراهنة :

احتمـــال التصعيـــد الإقليمى : لا يمكـــن اســـتبعاد ان تلجأ إيران إلـــى مهاجمة 
جيرانهـــا في الخليج أو إلـــى اغلاق مضيق هرمز، الامر الذى ســـيؤثر ســـلباًً فى 
ســـوق الطاقة العالمية، فى هذا الســـياق، يعتبر ولى العهد الســـعودى لاعباًً 

مهمـــاًً للغايـــة . ومن المؤكد ان موقفه ســـيؤثر فى مواقـــف ترامب .
أما الرئيس الروســـي » بوتين« ســـبق ان اعرب عن رغبته فى التوســـط ومن 
غير الواضـــح مدى جدية ذلك فى نظر واشـــنطن . لكن من المهم ممارســـة 
ضغط روســـي حـــازم . علـــى الرغم مـــن ضعف موســـكو بســـبب الحرب فى 
اوكرانيـــا وقـــد يكـــون لـــه وزن كبير وقد يـــرى ترامب فـــى ذلك ورقـــة يمكنه 

اســـتغلالها ايضاًً فـــى اطار رغبته فى انهـــاء الحـــرب الاوكرانية . )18(
صرحـــت الناطقة بإســـم البيت الابيـــض »كارولين ليفييت » فى ســـياق إفادة 
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صحافيـــة يـــوم الخميـــس نقلـــت فيها عـــن ترامـــب ان هناك فرصـــة لاجراء 
مفاوضـــات قد تجـــرى او لا تجرى مع ايران وســـوف اتخذ قـــرارى بالتدخل من 
عدمـــه خلال الاســـبوعين القادمين وأكدت ان الاتصلات مع ايران مســـتمرة 
مشـــيرة إلى انـــه لا توجد اى مؤشـــرات الى تدخـــل الصين عســـكرياًً فى ايران 
. ورداًً علـــى ســـؤال عـــن تصريـــح الرئيس بـــأن ايـــران قريبة جداًً مـــن امتلاك 
سلاح نـــووى وهـــل يعتمد علـــى معلومـــات اســـتخباراتية امريكيـــة ام تبادل 
للمعلومـــات مـــع حليـــف قالـــت ليفيت: إنهـــا حقيقـــة والحكومـــة الامريكية 

تؤكدهـــا وإيـــران اقرب مـــن اى وقت مضى مـــن امتلاك نـــووى » )19(
وإعمالًاً لما ســـبق نجـــد أن المخـــاوف من الإنعكاســـات الإقليميـــة والدولية 
للحـــرب قائمـــة حتـــى وان لـــم تعلـــن حكومـــات دول المحـــور الشـــرقى علنا 
إســـتعدادهم الدخول المباشـــر فى المواجهة العســـكرية مع اســـرائيل فى 
مقابل إيـــران او حتـــى العكس بالنســـبة لإمريـــكا ودول اوروبـــا . ولكن تبقي 
تهديـــد المصالـــح الطاقوية والتهديـــد الإيرانى بـــإغلاق مضيق هرمـــز واقعاًً 

ممكن تســـوقنا الأحـــداث وتطوراتهـــا إليه .

موقف القيادة الأمريكية  :

شـــدد المندوب الأمريكي خلال جلســـة طارئة فى مجلس الامـــن التابع للأمم 
المتحـــدة، » علـــى ان الولايـــات المتحـــدة الامريكية ســـتواصل الســـعى لحل 
دبلوماســـي يضمن ألا تمتلك ايـــران سلاحاًً نووياًً يوماًً ما، وألا تشـــكل تهديداًً 
لإســـتقرار المنطقة كذلك اشـــار إلـــى ان الرئيس ترامـــب تم انتخابـــه بأغلبية 
واضحـــة من اجل تعزيز الـــسلام وتجنب اخطـــاء الإدارات الســـابقة التى أدت 
إلـــى حـــروب لا نهاية لهـــا »، أما الرئيـــس دونالد ترامـــب فإنه يدعم اســـرائيل 
بشـــكل علنى، ولا يفوت فرصة للتفاخـــر بنجاح التكنولوجيـــا الامريكية التى تم 
دمجهـــا فى العملية الإســـرائيلية رغـــم ان الإدارة نكرر مـــراراًً ان هذه العملية 
كانـــت خطـــوة أحادية الجانب من إســـرائيل ولـــم يكن للولايـــات المتحدة دور 
عســـكرى مباشـــر فيها . وأوضـــح مســـؤولون امريكيون ان اســـرائيل بلغت 
الإدارة مسبقاًً بشـــأن نيتها تنفيذ العملية، لكن هذه الخطوة اعتبرت ضرورية 



243

للدفـــاع عن النفس من طرف اســـرائيل . وفـــى حديث مـــع الصحافي »باراك 
رافيد« نفي مســـؤول فـــى البيت الابيـــض مزاعم مصادر فـــى القدس تقول 
إن ترامب عبر عـــن دعمه الكامل للعملية واوضـــح ان الرئيس الامريكى اعرب 
عن تحفظـــه على توقيتهـــا الحالى، وأشـــار كذلك إلـــى ان الولايـــات المتحدة 
الامريكيـــة لا تنـــوي فى هـــذه المرحلة الانضمـــام إلى الهجوم ومـــع ذلك قد 
تضطـــر الإدارة الامريكيـــة قريباًً إلى إتخاذ قرار اســـتراتيجى بشـــأن سياســـتها 
فـــى المرحلـــة المقبلـــة : من جهـــة، هنـــاك رغبة واضحـــة فى تجنـــب التورط 
العســـكرى المباشـــر فى المواجهة مع ايران، بإســـتثناء تقديم المساعدة فى 
الدفاع ضـــد الصواريـــخ الإيرانية الباليســـتية والمجنحـــة التى تطلـــق فى اتجاه 
إســـرائيل، ومن جهـــة اخـــرى، يـــزداد الإدراك ان التهديـــد الامريكى المباشـــر 
بالتدخل العســـكرى، بل الانضمام الفعلى للمعركة قد يكـــون العامل الوحيد 
القـــادر على دفـــع ايران لقبـــول الاتفاق بما يتماشـــي مع الهدف الاساســـي 

للرئيـــس ترامب )20( . 

وثمة سؤال يطرح نفسه / ما هى العوامل التى تؤثر في قراره؟ 
1،الصـــراع الداخلى بين الأيدلوجيـــا الانعزالية وبين الطموح الـــى النجاح التاريخى 

وربما الفوز بجائـــزة نوبل للسلام .
2، النجـــاح الاســـرائيلى فـــى المعركـــة قد يشـــجعه من اجـــل ان يكـــون قائداًً 

وشـــريكاًً فى النجـــاح )21(.

    لكن الســـؤال الذى يطرح نفســـه على الســـاحة ما الذى يؤدى الى تغيير فى 
موقـــف الادارة الامريكية ؟ والحقيقة ان الشـــئ الوحيد القـــادر على ذلك هو 
الاســـتهداف المباشـــر للمصالح الامريكية، إذ تؤكـــد الإدارة مـــراراًً ان اولويتنا 
القصـــوى والمطلقة هـــى حمايـــة مواطنى الولايـــات المتحـــدة وموظفيها 
وقواتها المنتشـــرة فـــى المنطقة . رغـــم تهديدات ترامب اليوميـــة لايران إما 
الحرب وإما الإســـتسلام بلا قيد او شـــرط .وعلى كل حال فـــإن عزم الولايات 
المتحـــدة الأمريكية علـــى التدخل العســـكرى مرهونـــاًً بمصالحها المباشـــرة 
أما إســـرائيل فتـــرى أن الحرب وجوبية لضمـــان وجودها مـــن عدمه فى ظل 
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مضي إيران قدمـــاًً فى برنامجهـــا النووى .
ان الايام المقبلة ســـتكون حاسمة فحتى الآن فإن اســـرائيل تقود المواجهة 
العســـكرية المباشـــرة بدعـــم امـــريكى مهـــم وواســـع ســـواء علـــى الصعيد 
الإقليمـــى او الدولي لكن مـــن وراء الكواليـــس يبدو كأن الرئيـــس ترامب فى 
حالـــة تردد الان ويتســـاءل عمـــا اذا كان الوقت قد حان للانضمـــام للمواجهة 
وخصوصـــاًً ان هـــذا التدخل كان كفيلًاً بأن يضمن نصراًً يُُنســـب إليه ويســـجل 
فـــى تاريخـــه، ولكن يجب علـــى ترامـــب ان يأخذ التاريـــخ الامريكى فـــى الاعتبار 
والـــذى لم يكـــن لطيفاًً مع الرؤســـاء الذين اظهـــروا تورطاًً مفرطاًً وناشـــطاًً 

فى مناطـــق مختلفة مـــن العالم .

عمليات الموساد : 

        كشـــف مصـــدر أمنـــى إســـرائيلى عـــن الخطـــوط العريضة للعمليـــة التى 
حملت اسم »شـــعب كالأســـد«، والتى نفذت يوم 13 يونية داخل ايران . وهى 
عملية اســـتثنائية مشـــتركة، شـــارك فيهـــا الجيـــش والموســـاد والصناعات 
الامنيـــة الإســـرائيلية .واســـتناداًً إلـــى المصدر ، اســـتغرقت العملية ســـنوات 
مـــن التخطيط وجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية ونشـــر قدرات ســـرية فى 
عمـــق الاراضـــي الإيرانية بشـــكل غيـــر مســـبوق . وأدى التعـــاون الوثيق بين 
جهاز الموســـاد والجيش الإســـرائيلى إلى اغتيـــال عدد من كبار المســـؤولين 
فـــى المنظومـــة الامنيـــة الإيرانية . فضلًاً عن حملة ســـرية تهـــدف إلى ضرب 
منظومـــة الصواريـــخ الاســـتراتيجية الايرانيـــة وقـــدرات الدفاع الجـــوى .حيث 
تضمـــن الهجـــوم الـــذي جـــرى التخطيـــط له ســـنوات عديـــدة، ثلاثـــة محاور 

اساـــسية، عملانية 
الاول : نشـــر اســـلحة دقيقة فى داخل الاراضي الايرانية، حيـــث عملت قوات 
الموســـاد على نشـــر منظومات قتاليـــة عالية الدقة مســـبقاًً جـــرى وضعها 

فـــى اراضي مفتوحـــة قريبة من مواقـــع صواريخ أرض،جـــو ايرانية . 
المحـــور الثانى : اســـتهدف انظمـــة الدفاع الجـــوى من خلال هجـــوم متزامن 
بواســـطة مركبـــات أدخلـــت ســـراًً إلـــى ايـــران، كذلـــك اُطُلقـــت منظومات 
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هجوميـــة وتكنولوجيـــة متطـــورة ضد منظومـــات الدفـــاع الجـــوى الايرانية، 
وقامـــت بتحييدها بشـــكل كامـــل للســـماح للطائـــرات الحربية الاســـرائيلية 

. التحليق  بحريـــة 
 المحـــور الثالـــث : هو الهجـــوم بالمســـيرات التى جرى تشـــغيلها مـــن داخل 
ايران وتم الكشـــف انه قبل وقـــت طويل من الهجوم اقام الموســـاد قاعدة 
مســـيرات مفخخة بالقرب من العاصمة طهران . وأطلقت هذه المســـيرات 
هـــذه الليلة فى اتجاه منصـــات صواريخ أرض –أرض فى أشـــفق أباد، وقواعد 
اخرى تهدد اســـرائيل وبحســـب المصدر فإن العملية تطلبـــت : »تفكيراًً مبتكراًً 
وتخطيطـــاًً جريئاًً ودقـــة متناهية فى اســـتخدام التقنيات المتطـــورة وقوات 

خاصة وعـــملاء يعملون فى قلب ايـــران »  )22(
 أطلـــق وزيـــر الدفاع الإســـرائيلى »يســـرائيل كاتـــس« يوم الخميـــس التهديد 
الاكبـــر حدة بوجـــوب اغتيال المرشـــد الإيرانـــى الأعلـــى »الخامنئى« قـــائلًاً إنه 
لا يمكـــن ان يســـتمر فـــى الوجـــود وجـــاءت اقـــوال كاتس فـــى اثنـــاء زيارته 
لموقـــع ســـقوط الصاروخ الـــذى دمـــر مجموعة مـــن المباني الســـكنية فى 
مدينة حولون »وســـط إســـرائيل« ولم يذكر ما إذا كانت اســـرائيل ستســـعى 
لتغييـــر النظام كجـــزء من هجومها العســـكرى على طهران قـــائلًاً » لا يمكن 
الســـماح لديكتاتور مثل الخامنئي جعـــل تدمير دولة اســـرائيل هدفه المعلن 
بالإســـتمرار مشـــبهاًً له بهتلر » وفى المقابـــل ترك رئيس حكومة اســـرائيل 
بينيامين نتنياهو مســـألة اغتيال الخامنئى مفتوحه قائلا للصحفيين تصريحات 
مفادهـــا لا أحد محصـــن )23( . ليكون ذلك اذن واشـــارة بدء للموســـاد للعمل 

عـــلى مزيد ـــمن الاغتيالات وتوـــسيع الاهداف
كما قامت الشـــرطة الإســـرائيلية بناءاًً على تنســـيق مع الموســـاد والأجهزة 
الاســـتخباراتية يوم الخميس بوقف بـــث عدة وكالات انبـــاء اجنبية كانت تذيع 
تقارير من مواقع ســـقوط الصواريـــخ الايرانية فى الاراضي الاســـرائيلية مثل 
»شـــبكة الجزيـــرة الإخباريـــة« المحظـــورة فى اســـرائيل منذ الصيـــف الماضى 
وقـــال ناطق بلســـان الشـــرطة ان القرار اًتًخـــذ وفقاًلًا لسياســـة وزير الامن 
القومـــى »إيتمار بن غفيـــر » وبتوجيه مـــن القائد العام للشـــرطة »دانى ليفى 
» وكانت الشـــرطة الإســـرائيلية داهمت فى وقت ســـابق من هذا الاســـبوع 
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مكاتـــب طواقم تلفزيونيـــة اجنبية بعد ان بثـــت صوراًً لســـقوط صواريخ فى 
منطقة حيفا حيث اســـتهدف وابل من الصواريخ منشـــآت حساســـة كما ان 
الوزيـــر »بن غفير » توعد باتخـــاذ اجراءات صارمة ضد وســـائل الاعلام الاجنبية 

.)24(

وإعمـــالا لما ســـبق نـــرى أن الموســـاد والأجهزة الإســـتخباراتية الإســـرائيلية 
لعبـــت دوراًً كبيراًً يكاد يكون هو كلمة الســـر فى تلك الحرب بإعداد وتنســـيق 
مســـبق داخيـــاًً مـــع الحكومـــة الإســـرائيلية والأجهـــزة الأمنيـــة وخارجيـــا مع 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة وربما اجهزة الدول الصديقة لإســـرائيل بهدف 
القضـــاء على الملـــف النووى الإيرانـــى وكذلك علـــى نظام الحكـــم الإيرانى إن 

ســـنحت الفرصة بذلك وفقـــاًً لتقاريرهـــم الداخلية .

الخاتمة : 
 

ونخلـــص مما ســـبق إلى أننا أمام حرب تـــم الإعداد لها جيداًً من قبل إســـرائيل 
بكافـــة أجهزتها الأمنية والإســـتخباراتية والجيش ضد الدولـــة الإيرانية القوية 
التى شـــكلت على مدار أربعة عقوداًً التهديد الأكبر لإســـرائيل داخل الشـــرق 
الأوســـط . فالملـــف النـــووى طبقـــاًً لتصريحـــات »نتانياهـــو« رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلى يســـتطيع أن يقضـــي على إســـرائيل فى غضون ســـنة من الآن 
فى حالـــة إكتمالة . وان تلك الحرب برعاية ومباركة وتنســـيق أمريكى مســـبق،  
وان المثقفيـــن مـــن رجال الصحافة الإســـرائيلية ضـــد سياســـة نتنياهو التى 
تقود إســـرائيل إلى حـــرب طويلة الأمد فـــى إتجاهات شـــتى . وان تلك الحرب 
ســـوف يكون لهـــا عواقب وخيمة على الإقتصاد الإســـرائيلى وســـوف تؤدى 
لرفع أســـعار الطاقـــة على المســـتوى الإقليمـــى ولا نعرف إن قامـــت إيران 
بعد سلســـلة الإغتيالات المتلاحقـــة لقادتها بخطـــوة إغلاق مضيق هرمز ما 
العواقـــب التى ممكـــن أن تقـــود العالم أجمع بعـــد تهديد مصالحـــه الحيوية 
من جـــراء تلـــك الحرب نحـــن أمام ســـيناريو مفتـــوح وحرب لن نســـتطيع ان 
نحســـم نتاهيتهـــا ونســـرد نتائجها قبل الأســـبوع القـــادم علـــى الأقل خاصة 

ونحن نترقـــب الموقف الأمـــريكى والخطوة القادمـــة لترامب.
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